المحاضرة الخامسة
التخطيط لأجراء التقويم
المعايير الأخلاقية لإجراء وممارسة تقويم البرامج


مقدمة
 ترجع عملية التقويم إلى الطلب الذي قد ينشا من عدة مصادر مختلفة منها موظفي البرنامج أنفسهم , أو من متعهدي البرنامج ( أي القائمين على تمويله ). وبغض النظر عن مصدر طلب التقويم ؛ فإن المقُومين في حاجة إلى الحصول على المعلومات المتعلقة بالبرنامج والتي في ضوئها يقررون امكانية إجراء التقويم من عدمه .
 حيث يتسم هذا العصر بكثرة تعقيداته وكثرة العوامل المؤثرة على مختلف نشاطاته وهذا يحتم علينا الأخذ بعين الاعتبار التخطيط كمخرج من هذه التعقيدات، وطريقة علمية تحقق لنا الكثير من الفوائد وتجنبنا الكثير من المشكلات
ناقشنا في المحاضرات السابقة العديد من الموضوعات الهامة في مقررنا تقويم المشروعات ومنها : 
المعنى الاصطلاحي للتقويم : 
عملية تشخيصية وعلاجية ووقائية، بمعنى أنه يهتم بتحديد نواحي القوة  ونقاط الضعف فى الشيء أو الموضوع المقوم وذلك بالاستعانة بالأدوات والقياسات المتعددة التي تقد لنا البيانات والأدلة الكافية عما نريد تقويمه، على أن يتم بعد ذلك تقديم العلاج المناسب من أجل التغلب على نواحي الضعف أو أوجه القصور بعد تحديد أسبابها  ثم تدعيم أوجه القوة بالتمسك بمسبباتها.
كما عرفه معجم العلوم الاجتماعية: 
عملية تقدير الشيء بالنسبة إلى معايير محددة  أو مدى التوافق بين فكره أو عمل مع القيم السائدة.
وعرفه علم الاجتماع: 
عملية تعتمد على الأسلوب العلمي للتعرف على مدى تحقيق البرامج للأهداف المحددة.
ومما تقدم فان معجم الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع اتفقوا على ان عملية التقويم تعني تقدير الشيئي والحكم علية والهدف من ذلك التعديل والاصلاح وتفادي العثرات وتجنب المشكلات والتنمية والتطوير 
يعريف معجم العلوم الاجتماعية الكفاءة بانها : 
القدرة على تحقيق النتيجة المقصودة طبقا لمعايير محددة مسبقا وتزداد الكفاءة  كلما أمكن تحقيق النتيجة كاملا، أي تحقيق النتائج بأقل جهد ووقت وتكلفة - والوصول إلى أعلى حد ممكن.
تعرفها الخدمة الاجتماعية بأنها: القدرة على مساعدة العميل في تحقيق أهدافه في فترة زمنية محددة.
أنواع الكفاءة 
الكفاءة الإنتاجية: العلاقة بين كمية الموارد المستخدمة فى العملية الإنتاجية وبين نتائج تلك العملية ( تحقيق أكبر قدر من النتائج بأقل موارد متاحة)
كفاءة المخرجات: تعنى زيادة المخرجات مع ثبات المدخلات
كفاءة المدخلات: تخفيض المدخلات مع ثبات المخرجات.
كفاءة الأداء: الوصول إلى مستوى عال من القدرة على الإنتاج 
ومن أهمية دراسة فعالية البرامج والمشروعات انها 
1- تساعد في تطوير البرامج من خلال:-
- قياس إلى أي مدى يوجد قبول عام لهذه الخدمات
- كيف تقيم هذه الخدمات من وجه نظر مقدميها والمستفيدين؟
- ما وسيلة استكمال هذه الخدمات لتؤدي التحسين؟
2- تساعد على تحسين أنشطة هذه البرامج والوفاء بمتطلبات المجتمع.
خطوات تخطيط التقويم 
لكي يتم التقويم ويحقق أهدافه فلابد إن يتم وفق خطوات محددة وتتمثل تلك الخطوات في ست خطوات وهى :
 1- تحديد الأشخاص ذوي العلاقة 
2- الترتيب لعقد اجتماع تمهيدي 
3- تحديد قابلية تقويم البرنامج  
4-فحص البحوث والدراسات السابقة
5- تحديد الإجراءات المنهجية          
6- تقويم الخطة المكتوبة
وسنتناول تلك الخطوات فيما يلي : 
اولا :  تحديد الأشخاص ذوي العلاقة 
يعد تحديد الأشخاص ذوي العلاقة هو أول ما يقوم به المقوم, وهم الأشخاص المهتمون بالبرنامج والذين قد تتأثر حياتهم به 
 الأشخاص ذوي العلاقة هم الأشخاص العاملون في البرنامج بصورة شخصية , والذين يستمدون دخلهم أو جزء من دخلهم من البرنامج , وقد يتأثر مستقبلهم أو حياتهم كلها من كفاءة البرنامج 
والأشخاص ذوي العلاقة أيضاً هم العملاء أو المستفيدين أساساً من خدمات البرنامج 
- ومن الأشخاص ذوي العلاقة أيضاً ممولي البرنامج 
ثانيا : - الترتيب لعقد اجتماع 	
قبل أن يبدأ المقوم عمله في مباشرة عملية التقويم لابد إن يلتقي الأشخاص ذوي العلاقة للحصول على إجابات للأسئلة التالية:
1- من يريد التقويم ؟ والحالة النموذجية في ذلك أن يكون متعهدو البرنامج أو الموظفين هم من يريدون التقويم 
وفي هذه الحالة يتعامل المقومون مع أشخاص يتفهمون طبيعة التقويم
2-  ما نوع التقويم المرغوب فيه ؟ فمصطلح التقويم لايعني نفس المعنى لكل من الموظفين والمتعهدين ؛ فالموظفين يريدون تقويماً يساعدهم على تحسين وتعديل البرنامج ( التكويني ), بينما يرغب المتعهدون في التقويم الختامي وواجب المقومون هو مساعدة الأفراد ذوي العلاقة في تحديد أفضل نوع من التقويم يقابل رغباتهم.  
3- لماذا يريدون التقويم؟
 فغالبية المتعهدين يرغبون في التقويم لإشباع رغبات المسئولين , والحفاظ على المكاسب السياسية للبرنامج .
وواجب المقومون وضع أولوية لتحديد الأسباب المرغوبة للتقويم ومنها موقف الجماعات المعارضة للبرنامج داخل المشروع و
ما هي أهدافهم؟؛ 
وهل هناك تعهد حقيقي من موظفي ومتعهدي البرنامج في استخدام نتائج التقويم في تحسين عملية اتخاذ القرار ؟
 4- متى يريدون إجراء التقويم؟ 
 - فلابد أن يكون المقوم على وعي بالوقت المطلوب فيه إنهاء التقويم , 
- وأن يكون المقوم على علم بأن هناك عوامل موقفيه تؤثر في عملية التقويم 
5- ما هي المصادر المتوافرة ؟ 
فالتقويم الداخلي يختلف عن الخارجي من حيث المصادر المالية اللازمة
ثالثا : تحديد قابلية تقويم البرنامج 
- وفي هذه الخطوة يتم تحديد ما إذا كان التقويم يجب أن يتم أم لا ,  أي تقديم مبرر لإجراء عملية التقويم 
- وبعد مقابلة الأشخاص ذوي العلاقة لجمع المعلومات يتحدد القرار سواء بالتنفيذ أو بعدم التنفيذ . 
رابعا :  فحص الدراسات والبحوث السابقة 
على المقوم الإلمام بالبحوث التي أجريت قبل تطوير مناهج البحث وأدواته
على المقوم إن يتعلم من تجارب الآخرين ( النجاح والفشل ) 
وعلى المقوم أن يضع في عقله الأسئلة التالية :
1- هل تم إجراء تقويم لمثل هذا النوع من البرامج ؟
2- ما هي التصميمات المستخدمة ؟
3- هل طورت مقاييس جديدة ؟ وما مدى صدق وثبات  المقاييس المستخدمة؟ 
4-ما نوع التحليل الإحصائي المستخدم ؟ وهل كان مناسباً؟
5- هل كان هناك إجماعاً على حول نتائج التقويم ؟
6- ما هي القضايا التي لم يتم تناولها أو لم تبحث ؟ 
خامسا :  تحديد الإجراءات المنهجية 
بعد قيام المقوم بمراجعة الدراسات والبرامج السابقة فإنه يقوم بتحديد الإجراءات المنهجية للقيام بالتقويم وتتمثل تلك الإجراءات فيما يلي : 
أ- الاستراتيجية والتصميم ونوع التقويم هو الذي يحدد إلى حد كبير الاستراتيجية (تقويم حاجة أم عملية...) كما تتأثر الاستراتيجية بالمرحلة التي يمر بها البرنامج 
ب- مجتمع الدراسة ويقوم المقومون بتحديد ماذا كان التقويم سيشمل كل المجتمع أم سيقتصر على عينة ممثلة للمجتمع 
- ويرتبط هذا التحديد لحجم العينة بالميزانية ووفي حدود الوقت المتاح , ويجب أن يضع المقوم في اعتباره احتمالية انسحاب بعض أفراد العينة من الدراسة 
ج- اختيار المجموعات الضابطة وهى المجموعة التي لم تستفيد من خدمات البرنامج موضع التقويم ومقارنتها بالمجموعة الأخرى التي استفادت من خدمات البرنامج للتعرف على التغير الذي حدث في المستفيدين من البرنامج 
د- اختيار المقاييس ويقوم المقوم بالاعتماد على مقاييس متعددة من مصادر متعددة 
المصدر الأول وهو الحصول على البيانات من  العميل عن طريق التقارير الذاتية  , واستجابتهم للأسئلة المباشرة بخصوص رضاهم عن البرنامج 
يمكن اعتبار سلوك العملاء مصدراً للبيانات 
( فالانسحاب من برنامج جديد ومقارنة ذلك بالبرامج الأخرى يعد مقياساً للرضا عن البرنامج الجديد )
مصدر أخر من مصادر جمع البيانات هم الأشخاص المهمون في حياة العملاء والقريبون منهم 
ويعد موظفي البرنامج مصدراً مهماً للبيانات أيضاً
هـ - جمع البيانات 
يحتاج المقومون على أشخاص موثوقين لجمع البيانات يضعون في اعتبارهم موضوع الخصوصية وعدم إفشاء المعلومات السرية إلا بعد الحصول على موافقة صريحة بذلك
و- اختيار الأسلوب الإحصائي 
لابد إن يختار المقوم الوسيلة الإحصائية المناسبة التي توضح دلالة البيانات واتجاهات التأثير , وكذلك استخدام الرسوم البيانية.     
س- التقرير النهائي
يجب إعطاء التقرير النهائي بعض الاهتمام
الاهتمام بالرسوم والأشكال البيانية
يجب الإقلال من الجداول الإحصائية 
أركان التقرير المفيد
1- الوضوح في العرض والدقة في التعبير 
2- التبويب والتحليلات ووضع الإحصاءات الضرورية 
3- التركيز في التقرير على النتائج والتوصيات البناءة   وليس على العقوبات 
4- مراعاة الإيجاز المقبول مع عدم إخفاء المعلومات الأساسية 
العناصر الرئيسية لتقرير نتائج عملية التقويم 
- أهداف المشروع كما هو في الخطة
إذا لم يحقق المشروع أهدافه يجب إن يتضمن التقرير -الأسباب التي أدت إلي ذلك 
النتائج الاقتصادية والاجتماعية للمشروعة
اقتراحات وتوصيات لإزالة أسباب عدم تحقيق المشروع لأهدافه , ثم العمل على تحسين إدارة المشروع
سادسا :  تقويم الخطة المكتوبة 
وتهدف هذه الخطوة النهائية إلى:
التأكد من موافقة المقومين وموظفي البرنامج على طبيعة وأهداف البرنامج , ونوع البرنامج المرغوب , والمقاييس الإجرائية لأهداف البرنامج ,  والأهمية النفسية لموظفي البرنامج في فهم عملية التقويم والشعور بالراحة في استخدامه . 
المصادر المحتملة  لمقاومة تقويم البرنامج  
هناك العديد من العوامل التي من شأنها أضعاف أ و تقويض عملية التقويم , وبعض هذه العوامل تكون لها اعتبارات حقيقية في حين أن هناك عوامل تكون مبنية على سوء فهم عملية التقويم , وعلى المقوم أن يضع في اعتباره المصادر المحتملة للتقويم ومن تلك المصادر ما يلي: 
المصادر المحتملة للتقويم ومن تلك المصادر ما يلي: 
1- التوقعات الخاصة بنتائج أو تأثيرات غير مرضية  
المصادر المحتملة  لمقاومة تقويم البرنامج 
2- الخبراء المزيفون فموظفي البرنامج عادة ما يكون لديهم خبرة في العمل , ونتيجة لهذه الخبرة فقد يشعرون بميل نحو نوع محدد من تصميم التقويم , أو يريدوا استخدام مقاييسهم المفضلة , ويمثل ذلك عقبة في عملية التقويم  
3- الخوف من أن التقويم سوف يمنع التجديد
4- الخوف من أن ينُهي البرنامج أو يُقضى عليه 
5-الخوف من إساءة استخدام المعلومات المتحصل عليها 
6- خوف  موظفي البرنامج من أن تحل المناهج والوسائل المستخدمة في التقويم محل ملاحظتهم اليومية والتي يرون فيها مصدراً غنياً لتحسين البرنامج 
7- الاتهامات بان برامج التقويم غير حساسة تجاه الخدمات الإنسانية المعقدة 
8- استنزاف التقويم الموارد المالية للبرنامج
9- إن  التقويم له تأثير بسيط جداً علي البرامج التي يتم تقويمها 
المعايير الأخلاقية لإجراء وممارسة تقويم البرامج 
يواجه المقومون صراعاً أخلاقياً أثناء قيامهم بعملية تقويم البرامج والمشروعات , وهذه القضايا الأخلاقية كثيرة ومتنوعة . ومعرفة تلك المعايير والقضايا الأخلاقية أمر ضروري حتى يمكن تداركها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشكل يقلل من خطورتها وأثارها السلبية وتتمثل تلك المعايير فيما يلي:
أولاً قضايا تتعلق بالمبحوثين 
تعد حماية المبحوثين من أي ضرر هي المهمة الأولى للمقوم وهناك طرق متعددة لحماية المشاركين في البرنامج وهي:
1- الواجب المعطى للمجموعات المشاركة في البرنامج 
-غالباً ما يؤرق المقوم ما أذا كان هناك ضرر قد يحدث لأي شخص يستفيد من البرنامج 
2- الموافقة المبلغ عنها:  
- وهى الحصول على موافقة مسبقة من المشاركين هي طريقة أخرى لحماية المشاركين في البرنامج الذين سوف يكون لهم دور في التقويم 
لابد أن يكون المشاركين علي علم بالمخاطر المحتملة من جراء مشاركتهم في البرنامج 
يجب أن يُسمح للمشاركين الأساسين في البرنامج باتخاذ قرار المشاركة في البرنامج بعد إعطائهم معلومات كافية تساعدهم في اتخاذ القرار 
يصبح الحصول على موافقة المشاركين تهديداً للتقويم أذا ترتب عليها تغيير في سلوكيات المبحوثين  
 3- الخصوصية 
يجب إن تُعامل المعلومات المتحصل عليها خلال فترة التقويم بعناية سواء كانت المعلومات بخصوص المشاركين في البرنامج أو الموظفين 
إذا أجرى المقومين بحوثهم بطريقة تخرق سرية المبحوثين فإنهم بذلك يخرقون المبادئ الأخلاقية لعملية التقويم
ثانياً صراعات الدور التي تواجه المقومين  
نظرا لأن الأشخاص الذين يعملون كموظفين في تلك البرامج , ويحصلون على مرتباتهم من خلال عملهم , ويحصلون على التقدير من خلال عملهم فليس من المستغرب أن تُحدث عمليات التقويم صراعاً لهم وترجع هذه الصراعات إلى: - 
1- أن أكثر المقومين الداخليين هم جزء من فريق الإدارة لهذه المنظمة 
2- لأن المقومون يبحثون عن الموضوعية بأكبر قدر ممكن ؛ إلا أنهم مع ذلك مطالبون أحياناً بأن يكونوا مدافعين عن المنظمة      
 3- لأن المقومين الاستشاريين في حاجة للفوز بالعقود لإجراء البحث بهدف التأكيد على الوضع الصحي والمالي لمنظماتهم .
إن المستفيدين من البرنامج موضع التقويم ؛ كالعملاء والموظفين والإداريين لن يقفوا موقف المتفرج فيما لو أوقف البرنامج أو تم تأجيله أو ثبت عدم جدواه من خلال عملية التقويم 
لذا فمن الضروري أن يضع المقومون المستفيدين  من البرنامج في حساباتهم أثناء التخطيط لتقويم البرنامج  وإجرائه ووضع التقارير الخاصة به 
ثالثاً الجودة العلمية 
بعد أن تقل احتمالية إصابة المشاركين في البرنامج بالضرر وتُكشف صراعات الدور المحتملة فإن المقوم يبدأ في التركيز على القضايا الأخلاقية المرتبطة بالجودة العلمية للتقويم , وتتمثل أهم القضايا الأخلاقية التي تهدد الصدق العلمي للتقويم:
1- أدوات القياس الصادقة
 يستخدم المقومون اختبارات مقننة ومنشورة لقياس النتائج المتوقعة للبرنامج موضع التقويم , وهناك الكثير من أدوات القياس المتطورة والتي تجذب المقومون , وقد تكون هذه المقاييس غير ملائمة لعملية التقويم . 
 يؤدي استخدام أدوات القياس غير المناسبة لقياس النتائج المتوقعة إلى الحكم على الدراسة الجيدة بأنها دراسة عقيمة  أو سيئة أو مضللة 
لذا وجب على المقومين اختيار الأدوات المناسبة لقياس النتائج المتوقعة من تنفيذ المشروع كما يلي : 
1- أدوات القياس الصادقة
 يستخدم المقومون اختبارات مقننة ومنشورة لقياس النتائج المتوقعة للبرنامج موضع التقويم , وهناك الكثير من أدوات القياس المتطورة والتي تجذب المقومون , وقد تكون هذه المقاييس غير ملائمة لعملية التقويم . 
 يؤدي استخدام أدوات القياس غير المناسبة لقياس النتائج المتوقعة إلى الحكم على الدراسة الجيدة بأنها دراسة عقيمة  أو سيئة أو مضللة 
لذا وجب على المقومين اختيار الأدوات المناسبة لقياس النتائج المتوقعة من تنفيذ المشروع  
2- جامعي البيانات 
من المحتمل أن يقوم أشخاص ذوي تدريب قليل بجمع البيانات والمعلومات
يقوم المقومون بجمع المعلومات عن طريق المقابلات الشخصية 
تتطلب المقابلات نوعاً من الحس والمهارات الخاصة التي تسمح لجامع البيانات بالحصول على المعلومات دون تحيز
التأكيد على خصوصية الشخص موضع المقابلة وتشجيعه ويتطلب كل ذلك مهارة خاصة
تختلف طريقة وأسلوب المقابلة باختلاف الشخص موضع المقابلة  
  3- تصميم البحث 
يجب أن يضع المقوم فى اعتباره أثناء تصميمه للبحث التقويمي أن مصمم البحث يجب أن يقابل الأشخاص المنتفعين لمعرفة الاحتياجات . 
وعلى أية حال فإنه بمجرد معرفة الاحتياجات فإن إجراء التقويم يصبح لا أخلاقياً	
4- الوصف المناسب للبرنامج وإجراءاته 
يجب أن يُجرى البحث بطريقة يستطيع من خلالها العلماء الآخرون أن يٌقيموا إجراءات البحث المستخدم , ويجروا أو يعيدوا إجراء نفس البحث 
وبهذه الطريقة فقط يمكن اكتشاف الأخطاء في البحث , وذلك لأن التقويمات المتكررة لا توصف بشكل كاف يسمح للآخرين بمعرفة كيفية حصول المقوم على المعلومات وتحليله لها 
يجب أن يكون التقويم قابلاً للتفسير  
ويجب أن تكون مصادر البيانات وتصميم البحث مناسبة لأغراض التقويم 
 هذا بالإضافة إلى أن جامعي البيانات يجب أن يكونوا من المهرة بحيث يعطوا بيانات صحيحة . 
اسئلة
مقالي: 
س : اذكر / اذكري خطوات تخطيط التقويم بالتفصيل 
اختيار من متعدد 
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